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                                                                         هــــل هنــــاك قواعــــد ونظريــــات لكتابــــة الســــيناريو؟ أو هــــل يمكــــن تــــدريس وتعلــــيم فــــن كتابــــة 
             السيناريو؟ 

   وا                                                                                 ... قد يقول البعض أنهم توصلوا إلى كتابة كثير من السيناريوهات الناجحة دون أن يكون
                                                                                    على علم كبير بنظريات الكتابة السينمائية.. وقد يقول الـبعض الآخـر أن لكـل كاتـب ولكـل مخـرج 

                                                                              طريقة خاصة ينظر بها إلى القصة، ولذلك لا يمكن إيجاد قاعدة عامة أو قانون شامل. 

ً      ً                                 وبالرغم من أن لكل كاتب طريقة خاصة ومزاجًا فنيًا يعالج به قصـته. ولكـن ولاشـك أن كـل                                        
               ً                                               ً  لابد وأن تخضع حتمًا لقواعد البناء الدرامي. ومن المسـلم بـه أن كثيـرًا   -            ا كانت سليمة  إذ  -      معالجة

                                                                                    ً  من الكتاب المجـربين الـذين يتمتعـون بخبـرة طويلـة فـي الكتابـة يجعلـون مـن أيـة نظريـة عامـة شـيئًا 
   ً                                                                                  عاديًـا. ولكــن ذلـك لا يعنــي أن أعمــالهم الفنيـة تخلــو مــن جميـع عناصــر البنــاء الـدرامي. فمــن يريــد 

                                                                                     علم لغة من اللغات عليه أن يتعلم قواعـد النحـو الخاصـة بهـا. ومـن يعـرف هـذه اللغـة ويجيـدها لا  ت
                  ً                                    ً        يتحدث بها إلا طبقًا لمقتضيات النحو حتى ولو لم يكن واعيًا لذلك. 

                                            ً                                            فالقوانين الدرامية تشبه القوانين العلمية تمامًا. وكل المشتغلين بالكيمياء يعلمون أن عناصر 
          ً                                            ٕ    ً      ن تســـبب طريقًـــا معينـــا. وليســـت القـــوانين الدراميـــة بأقـــل دقـــة وإحكامًـــا مـــن                  معينـــة فـــي ظـــروف معـــي

                  ٕ                                                                      القــوانين العلميــة وإن كانــت القــوانين الدراميــة غيــر ظــاهرة لأنهــا غيــر ملموســة كمــا نــرى فــي قــوانين 
         العلم. 

                                                               ً                 ومهما كان التعرف على هذه القوانين الدرامية وخاصة في السينما صعبًا غير ميسور، فإن 
                                                   ً                     أن هذه القوانين لـيس لهـا وجـود. ومجـرد أننـا لا نعلـم شـيئًا عـن أسـباب  مـرض السـل            هذا لا يعني 

                                                                                 أو الملاريا فهـذا لا يعنـي أن هـذه الأمـراض غيـر موجـودة. وقـد يحتـاج الترعـف علـى أسـباب  هـذه 
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ً                                  الأمــراض وقتـًـا طــويلاً. كمــا احتاجــت الكيميــاء وقتـًـا طــويلاً كــذلك حتــى تــم اكتشــاف قوانينهــا وتــم        ً                         ً       ً         
                                                                        عها، ولم تكن هذه الاكتشافات ظاهرة من قبـل فاحتاجـت للوصـول إليهـا  إلـى مجهـود            تنظيمها وجم

                 شاق وجهد عقلي. 

ً                                                وقوانين السينما ليست واضحة أيضًا. وهي تحتاج إلى عكس ما قد نظن. ويمكن القـول أن                               
                                                                              ً   قــوانين الســينما أصــعب مئــات المــرات مــن قــوانين المســرح ومــع ذلــك فقواعــد المســرح تطلــب وقتـًـا 

ً  طــــويلاً                                                                       حتــــى ظهــــرت وتبلــــورت. وقــــد قضــــى شــــعراء اليونــــان الــــدراميون كاســــخيلوس وســــوفوكليس    
              ً                                                                       وأربيدوس أحقابًا طويلة يدفعون بالمسرحية ويطورونهـا مـن شـكلها البـدائي كمـا ظهـرت فـي الجوقـة 
                                                                                    إلى ذوتهـا العاليـة، ولكـن قواعـد المسـرحية لـم تتضـح وتتبلـور إلا علـى يـد أرسـطو بعـد مـرور وقـت 

        طويل. 

                                                                ً      ً   السينما قفزات عديدة منذ اختراعها على خلاف المسرح الذي تطور تطورًا بطيئًا.          وقد قفزت 

ً                                 وفي البداية كان بعض السـينمائيين يهتـزون حماسًـا كلمـا ظهـر كشـف جديـد يتصـل بطبيعـة                                            
                                                                                     هـــذا الفـــن الجديـــد. وقـــد أمكـــنهم أن يكشـــفوا إمكانيـــة التعبيـــر بعناصـــر التعبـــر الســـينمائي فـــي مثـــل 

                والمنظــــــر المتحــــــرك   Close up                              غيرهــــــا. واكتشــــــفوا المنظــــــر الكبيــــــر                     الــــــديكور والأكسســــــوار و 
Travelling Shot،    ثم توصـلوا بعـد ذلـك إلـى إضـافة  الصـوت إلـى الفـيلم فأصـبح ناطقًـا، ولكـن         ً                                                       

                                                                                   أغلب هذه الاكتشافات كانت تتصل بالشـكل السـينمائي، فـي حـين كانـت طريقـة الكتابـة للسـينما لا 
                                                       لم تكن القواعـد الدراميـة التـي خلقهـا هـذا الشـكل الجديـد قـد                                    تحظى باهتمام أو تحديد او اكتشاف، و 

                                                                                       أصــبحت معروفــة ودارجــة بــين المشــتغلين بالســينما الــذين لــم يتوقفــوا عــن تجــاربهم وأبحــاثهم. ولهــذا 
                                                                          فالسينما لم تصل بعد إلى شكلها النهائي والأخير، إنما لا تزال تتطور وتتقدم. 

 ً                               معًــا لمــا تبلــور مــن معلومــات وتجـــارب                                        ولــذلك كــان مــن الصــعب أن يصــبح هــذا الكتـــاب ج
                                                                                  عامــة. فالكتــاب الــذي يعــالج كتابــة "المســرحية" لابــد أن يجمــع الحقــائق التــي تجمعــت خــلال مئــات 

                                      السنين عن الكتابة والتحليل المسرحي. 

        ً                                                                     ولكــن كتابًــا يعــالج الســينما لابــد أن يهــتم بالبحــث والكشــف عــن حقــائق لــم تكــن موجــودة مــن 
                                                           سرح يبحث في الماضـي، فـإن كتـاب السـينما لا ينظـر إلـى الماضـي، بـل                        قبل. فإذا  كان كتاب الم

                      يتطلع إلى المستقبل. 

                                                                             ولهذه الأسباب لا يمن لأي كتاب عن السـينما أن يتبـع إلـى نمـاذج أو قوالـب مسـلم بهـا مـن 
                                                                                        قبل. إنما المنهج الوحيد الذي يجب أن نتبعه هو المنهج العلمـي التحليلـي. ولنبـدأ مـن الأسـاس ثـم 

ـــا أن نســـتبعد كـــل مـــا يتصـــل بالمصـــطلحات       نتقـــدم  ـــه. وعلين                                                                       بطريقـــة منتظمـــة خـــلال الموضـــوع كل
                                                                                      ً  الدارجة، أو الأفكار غير الشاملة. ولن نسلم بأية قاعدة حتى ولو كانت مستعملة استعمالا منتشـرًا 
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                                                                                   منــذ أمــد بعيــد. ولــن نحــاول أن نأخــذ القواعــد مــن التطبيــق المعمــول والمســلم بــه بــل ســنحاول أن 
                                دة ونستخلصها ونثبتها بعد ذلك.            نعرض كل قاع

                                                                                بـل إننـا ســنبتعد عـن تــرويج أيـة نظريـة جماليــة. فلسـنا نهــدف مـن هـذا الكتــاب أن نبـين مــاذا 
                                                                                 نكتب، ولكن كيف نكتب ولن نعالج مضموم القصة إلا  في حدود علاقته بمقومات السينما. وكل 

                           راء فنيـة فرديـة تتغيـر بتغيـر                                                             محاولة توحي بنظريات فنيـة عامـة مآلهـا الفشـل لأنهـا لابـد أن تكـون آ
                                   ٕ              العهود بل وتثقل على حرية الكاتب وإبداعه الخلاق. 

                                                                              وقــد كــان الجميــع يــذهبون إلــى أن الســينما فــن لــه إمكانيــات لا تحــد. فمــن الســهل أن تنتقــل 
                                                                                  بالكـــاميرا إلـــى أي مكـــان، وأن تنقـــل قضـــبان الســـكة الحديديـــة إلـــى الشاشـــة. ومـــا أســـهل كـــذلك أن 

ـــبس                    تصـــور المواقـــع الحربيـــ ـــة أو تقت ـــا قصـــيرة أو طويل                                    ً                           ة والســـفن ومنـــاجم الفحـــم. وأن تصـــنع أفلامً
                                                                                       الروايات المكتوبة والمسرحيات والقصص القصيرة والملاحم الكبرى والدراما. بل تستطيع أن تخرج 
ــا مســتمدة مــن لوحــات الصــور ومــن قصــائد الشــعراء. تســتطيع كــل ذلــك. ولكنــك لا تعلــم أن     ً                                                                           أفلامً

                                    اص له قيود شديدة لابد من مراعاتها.                       الفيلم لابد له من شكل خ

                                                                                   ولعل أول مهامنا أن نحكم هذا الوهم الكبير حول حرية السينما المطلقة. فلكـل حريـة قـانون 
                                                                  خاص تفرضه. والحرية لا توجد إلا  إذا كانت هناك قيود تقبلها الإرادة. 

        ً     س. وكثيــرًا مــا                                                  ً                   وهــذه الحريــة التــي تبــدو للســينما لهــا مطالــب قاطعــة غالبًــا مــا يتجاهلهــا النــا
                                            ً                         يحاول البعض الخروج على مقتضياتها ولكن كثيرًا ما يكون مآل ذلك الفشل. 
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